
تكلفة العنصرية 

فلويــد، وبريونــا تيلــور، وأحمــد أربيــري. ثلاثــة أمريكييــن ســود قُتِلــوا في أعمــال 

ذَكَّــرت العــالم بــأن عنصريــة النظــام لا تــزال حقيقــة جليــة في الولايــات المتحــدة. 

أنهــا  رغــم  الصيــف،  فصــل  مطلــع  في  ذلــك  أعقبــت  التــي  الاحتجاجــات  وكانــت 

بســبب  أعمــق  ويــأس  غضــب  عــن  تعبيــرا  الثلاثــة،  هــؤلاء  مــوت  بســبب  اشــتعلت 

العنصريــة التــي ابتلــي بهــا هــذا البلــد منــذ تأسيســه.

ومــع انتشــار الاحتجاجــات في أنحــاء العــالم، بــدأ كثيــرون يحولــون التركيــز مــن التضامــن مــع الأمريكييــن 

الســود إلى الظلــم العنصــري داخــل بلدانهــم. أدامــا تراوريــه، وجــواو بيــدرو ماتــوس بينتــو، وديفيــد دانغــي 

جونيــور، أســماء مختلفــة مــن بلــدان مختلفــة، لكنهــم مــع ذلــك ضحايــا لقــوا حتفهــم فاضطــر العــالم إلى النظــر 

مجــددا في وجــود عنصريــة النظــام علــى مســتوى العــالم، وانطلقــت المظاهــرات في الشــوارع تطالــب بتحســين 

الأوضــاع.

والمطالبــة بإنهــاء العنصريــة ومعالجــة المتــوارث منهــا ليــس بالأمــر الصائــب مــن المنظــور الأخلاقــي 

إنــكار وجــود العنصريــة، ورفــض  وحســب وإنمــا هــو أيضــا يعطــي دفعــة للتنميــة الاقتصاديــة. فمواصلــة 

مواجهتهــا، ســيؤديان إلى عــالم أقــل حيويــة، وأقــل تلاحمــا، وأقــل رخــاء.

مولد أمة

منــذ اســتقلالها والولايــات المتحــدة أمــة متعــددة الأعــراق، كافحــت للتغلــب علــى مــا أشــار إليــه كثيــرون بأنــه 

»الخطيئــة الأصليــة” — وهــي الــرِق — ومــا أعقــب القضــاء عليــه مــن التمييــز العنصــري بحكــم القانــون 

وحكــم الواقــع. ولاتــزال عنصريــة النظــام تثقــل كاهــل الولايــات المتحــدة، وكان الأمريكيــون الســود هــم مــن 

تحمــل العــبء الأكبــر مــن هــذا الإرث.

والعنصريــة مشــكلة متأصلــة في إدارات الشــرطة الأمريكيــة المحليــة. فحســب تحليــل أجرتــه الصحيفتــان 

واشــنطن بوســت وغارديــان، فــإن احتمــالات تعــرض الأمريكييــن الســود العُــزَّل للقتــل علــى يــد أفــراد الشــرطة 

تصــل إلى ضعــف مــا يتعــرض لــه البيــض. وبرغــم أن هــذه المســألة مــن أكثــر الأشــكال المعروفــة لعنصريــة 

النظــام، فالمشــكلة أعمــق مــن ذلــك بكثيــر.

— ففــي عــام 2016، وجــدت الأكاديميــة  الطــب  العنصريــة في مجــال  المثــال، تستشــري  علــى ســبيل 

الأمريكيــة الوطنيــة للعلــوم أن 29% مــن الطــاب الأمريكييــن البيــض في الســنة الأولى مــن دراســة الطــب كانــوا 

جورج

معالجــة عنصريــة النظــام واجــب أخلاقــي، ومــن شــأنها 

أيضــا تعزيــز قــوة الاقتصــاد

جوزيف لوسافيو

على الجميع
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يظنــون أن دم الســود يتخثــر بســرعة أكبــر مــن دم البيــض، وأن 

21% منهــم كانــوا يعتقــدون أن نظــم مناعــة أصحــاب البشــرة 

الســوداء أقــوى بكثيــر. وغالبــا مــا يــؤدي هــذا النــوع مــن ســوء 

الفهــم إلى تقديــم رعايــة وقائيــة غيــر كافيــة وتوفيــر مســتوى 

أدنــى مــن العــاج، ممــا يســفر عــن نتائــج صحيــة أســوأ للســود 

ونشــرت  عــام.  بوجــه  البيضــاء  البشــرة  بأصحــاب  مقارنــة 

الأفــكار  أن  إلى  توصلــت  دراســة  الأمريكيــة  القلــب  جمعيــة 

الطبيــة العنصريــة ســاهمت في جعــل المــرأة الأمريكيــة الســوداء 

أكثــر عرضــة لاحتمــالات الوفــاة بمــرض القلــب بمقــدار الثلــث 

مــن المــرأة البيضــاء.

علــى  للســود  الاقتصــادي  التقــدم  تكبــل  العنصريــة  وظلــت 

العالميــة  الحــرب  بعــد   GI قانــون  صــدور  وكان  عقــود.  مــدى 

الثانيــة قــد أذكــى نمــو الطبقــة المتوســطة الأمريكيــة، لكــن الســود 

إصــرار  أمــام  كبيــر  بشــكل  منحهــا  التــي  المزايــا  مــن  حُرِمــوا 

البيــض الممثليــن للجنــوب في محــاولات  الكونغــرس  أعضــاء 

 — الســود  علــى  العنصــري  الفصــل  لفــرض  منهــم  مســتميتة 

»رســم  نظــام  وأدى  لا.  أم  الحــروب  أبطــال  مــن  كانــوا  ســواء 

الخطــوط الحمــراء« في ظــل سياســة إدارة الإســكان الفيدراليــة 

إلى  الســود  أحيــاء  في  عقاريــة  قــروض  تأميــن  رفضــت  التــي 

حرمــان الأمريكييــن الســود مــن واحــد مــن أكثــر الطــرق الشــائعة 

لتكويــن الثــروة وهــي ملكيــة المســاكن. وكان لــكل هــذه العوامــل 

وكمــا  والبيــض.  الســود  بيــن  الثــروة  فجــوة  اســتمرار  في  دور 

ثــروات متوســط  فــإن  جــاء في تقريــر ماكينــزي عــام 2019، 

متوســط  مــن  أضعــاف  عشــرة  بمقــدار  أقــل  الســوداء  العائــات 

البيضــاء. العائــات  ثــروات 

الحرية والمساواة والإخاء — لمن؟

فرنســا، عنصريــة متأصلــة  مثــل  كثيــرة،  أخــرى  بلــدان  تشــهد 

لذلــك  الوطنيــة  الأســاطير  كانــت  وإن  حتــى  النحــو،  هــذا  علــى 

البلــد تدعــي أنــه مجتمــع حــازم في عــدم التمييــز علــى أســاس 

لــون البشــرة. وترفــض الحكومــة إعــداد إحصــاءات عــن العقيــدة 

أو الإثنيــة أو لــون البشــرة في تعدادهــا الســكاني. وتحجــب هــذه 

الناتجــة  الشــمولية وراءهــا عنصريــة العصــر الحديــث  الآفــاق 

عــن الفظائــع التاريخيــة. وكمــا هــو الحــال بالنســبة لكثيــر مــن 

بلــدان أوروبــا، غالبــا مــا يُســاء فهــم دور فرنســا في اســتمرارية 

الــرِق الاســتعماري المبنــي علــى أصــل العِــرق في الأمريكتيــن، 

ممــا يــؤدي إلى الاعتقــاد بــأن العنصريــة أصبحــت مشــكلة في 

العــالم الحديــث وليســت مــن العــالم القديــم.

في  متخصــص  وهــو  ســوماهورو،  مابــولا  ذكــر  وكمــا 

دراســات الشــتات الإفريقــي في جامعــة تــورز، خــال مقابلــة 

مــع قنــاة فرنســا 24، »نظــرا لعــدم مشــروعية الــرِق في الأرض 

الأم، تكــون لــدى النــاس انطبــاع بــأن هــذا التاريــخ مــن التمييــز 

يخــص  الحديــث لا  العــالم  بــه  يتســم  الــذي  المفــرط  العنصــري 

مــن  خاليــة  غيــر  »فرنســا  أن  وأضــاف  الأمريكتيــن”.  ســوى 

التمييــز العنصــري. ولكــن فرنســا تظــن أنهــا تخلــو مــن التمييــز 

العنصــري«. وهــذا الرفــض لرؤيــة الأصــول العِرقيــة، والسياســة 

الرســمية المشــتقة منهــا، لا يؤهــان البــاد لمعالجــة عنصريــة 

النظــام.

فحــالات القتــل التــي تقترفهــا الشــرطة في فرنســا قــد تكــون 

والتمييــز  العنــف  أعمــال  لكــن  المتحــدة،  الولايــات  مــن  أقــل 

مقارنــة  العِرقيــة  الأقليــات  نحــو  بكثيــر  أكبــر  بشــكل  موجهــة 

بالفرنســيين البيــض. فاحتمــالات التحقــق مــن هويــة الشــباب 

الذيــن يبــدو مــن مظهرهــم أنهــم مــن أصــول ســوداء أو عربيــة 

أعلــى بمقــدار عشــرين مــرة. وتشــير التقاريــر إلى أن 20% مــن 

الســكان الفرنســيين الشــباب الســود أو العــرب وقعــوا ضحايــا 

 — مؤخــرا  الشــرطة  مــع  تفاعلاتهــم  في  الوحشــية  للأعمــال 

وهــي نســبة أعلــى بكثيــر مــن نســبة نظرائهــم البيــض وهــي %8.

المتحــدة،  الولايــات  الوضــع في  غــرار  فعلــى  ذلــك،  وبرغــم 

تمتــد عنصريــة النظــام هــذه لتتجــاوز معاملــة الشــرطة. ففــي 

ــرق،  بلــد يــرى وجــود علاقــة قويــة علــى الأغلــب بيــن الديــن والعِ

عندمــا  التوظيــف  لمقابــات  الرجــال  اســتدعاء  فــرص  تقــل 

أربعــة  إلى  يصــل  بمــا  مســلمون  أنهــم  العمــل  أصحــاب  يظــن 

أضعــاف مقارنــة بالمرشــحين الذيــن يظنــون أنهــم مســيحيون، 

 Institut الفكــر  مســتودع  دراســة  في  جــاء  مــا  وفــق  وذلــك 

دراســة  وتوصلــت   .)Valfort 2015 )دراســة   Montaigne
أجرتهــا جامعــة باريــس في شــرق كريتيــل عــام 2018 إلى أن 

المتقدميــن لوظائــف مــن أصحــاب الأســماء التــي تبــدو عربيــة 

التــي  أقــل بنســبة 25% مــن أصحــاب الأســماء  يتلقــون ردودا 

فرنســية. تبــدو 

أهي ديمقراطية عِرقية — أو عنصرية؟

تكويــن  في  كذلــك  متأصلــة  العنصريــة  بشــأن  البرازيــل  رؤى 

بلادهــم  أن  كثيــرون  فيــرى  الوطنيــة.  الذاتيــة  الصــورة 

بــأن  — وتنشــأ نظرتهــم مــن الاعتقــاد  »ديمقراطيــة عِرقيــة« 

البرازيــل تحولــت مباشــرة مــن القضــاء علــى الــرِق عــام 1888 

هــذه  اتخــاذ  في  الغربــي  الكــرة  نصــف  بلــدان  آخــر  )كانــت 

الخطــوة( إلى ديمقراطيــة تشــاركية متعــددة الأعــراق، تتجنــب 

الولايــات  مثــل  بلــدان  قوانيــن  في  عليــه  المنصــوص  التمييــز 

أنــه  البرازيلييــن  مــن  كثيــر  ويظــن  إفريقيــا.  المتحــدة وجنــوب 

لا وجــود للعنصريــة والتمييــز في البرازيــل — وفي النهايــة، 

فالبرازيــل لم تمــرر قــط قوانيــن مثــل قانــون جيــم كــرو الــذي 

أوصــى بالفصــل أو التمييــز العنصــري، فكيــف يمكــن أن تكــون 

عنصريــة؟ حقــا 

أصــول  مــن  ســكانه  غالبيــة  ينحــدر  بلــد  ففــي  هــذا،  ومــع 

البرازيــل  في  الســود  يتأخــر  كليــا،  أو  جزئيــا  ســواء  إفريقيــة 

الرئيســية لجــودة المعيشــة.  البيــض في المؤشــرات  عــن  كثيــرا 

التعليمــي.  أقــل حظــا بكثيــر في الإنجــاز  الســود  والبرازيليــون 

فعلــى ســبيل المثــال، في عــام 2012، كانــت نســبة البرازيلييــن 

الأفارقــة ممــن تجــاوزت أعمارهــم 16 ســنة ووصلــوا إلى مرحلــة 

التعليــم بعــد الثانــوي لا تتجــاوز 13%، أي أقــل مــن البيــض بمــا 

.)Pereira 2016 يصــل إلى 15 نقطــة )دراســة 

وقــد يُرجِــع البعــض ذلــك إلى الفــروق الطبقيــة، لا إلى الأصــل 

أنــه حتــى  إلى  الدراســات  إحــدى  توصلــت  ذلــك  ومــع  العِرقــي. 

علــى مســتوى التوائــم البرازيلييــن الذيــن ينتمــون لأســرة واحــدة 

وكان أحدهمــا يُصنَّــف باعتبــاره أبيــض والآخــر ملونــا، كان 

إذا  التعليمــي، وخاصــة  أقــل حظــا في الإنجــاز  الملــون  التــوأم 

.)Marteleto and Dondero 2016 كان توأمه ذكرا )دراسة

العــبء  أيضــا  يتحملــون  الذيــن  هــم  الســود  والبرازيليــون 

الأكبــر مــن العنــف علــى يــد أجهــزة إنفــاذ القانــون. ففــي عــام 

وبرغــم  البرازيــل،  الشــرطة 6220 شــخصا في  قتلــت   ،2018
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المجتمع الأقل عنصرية يمكن أن يصبح 

أقوى اقتصاديا.

مســتوى  علــى  الســكان  نصــف  حــوالي  يمثلــون  الســود  أن 

البــاد، كان 75% مــن أولئــك الذيــن قُتِلــوا مــن الســود )دراســة 

.)Sakamoto 2019
اجتماعيــة  عواقــب  النظاميــة  العوامــل  لهــذه  وكان 

أجراهــا  دراســة  توصلــت  فقــد  الانتشــار.  واســعة  اقتصاديــة 

البرازيلــي للجغرافيــا والإحصــاء في عــام 2019 إلى  المعهــد 

بنســبة %74  أعلــى  كان  البيــض  العامليــن  دخــل  متوســط  أن 

مــن دخــل العامليــن الســود والخمرييــن — وظلــت هــذه الفجــوة 

البرازيلييــن  الرجــال  حصــول  برغــم  وحتــى  لســنوات.  ثابتــة 

يحققــون  لا  فهــم  التعليمــي،  المســتوى  نفــس  علــى  الأفارقــة 

ســوى 70% مــن دخــل مــن هــم في نفــس مســتواهم مــن الرجــال 

ســوى %41. الإفريقيــة  البرازيليــة  المــرأة  البيــض، ولا تحقــق 

التكاليف الاقتصادية

تمثــل عنصريــة النظــم مشــكلة عالميــة. إنهــا حقيقــة، كمــا أن 

هنــاك جــدلا أخلاقيــا قويــا يهــدف إلى معالجتهــا. ومــع ذلــك، 

فمــن العوامــل التــي غالبــا مــا يغفلهــا هــذا الحــوار الحاســم هــو 

البُعــد الاقتصــادي الأوســع. وعنصريــة النظــم تمنــع النــاس مــن 

تحقيــق أقصــى مــا يمكــن مــن إمكاناتهــم الاقتصاديــة، وهــي 

بالتــالي تنطــوي علــى تكاليــف اقتصاديــة هائلــة. فالمجتمــع 

الأقــل عنصريــة يمكــن أن يكــون أقــوى اقتصاديــا.

وعلــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تكلــف الفجــوة بيــن 

ثــروات الأمريكييــن البيــض والســود اقتصــاد الولايــات المتحــدة 

مــا يتــراوح بيــن تريليــون دولار وواحــد ونصــف تريليــون دولار 

بيــن  الفتــرة  خــال  والاســتثمار  الاســتهلاك  في  الخســائر  مــن 

عامــي 2019 و2028. ويُترجــم ذلــك إلى تراجــع متوقــع في 

إجمالي الناتج المحلي من 4% إلى 6% في عام 2028 )دراســة 

.)Noel and others 2019
أن  يمكــن  التــي  فرنســا  إلى  المثــال  ســبيل  علــى  لننظــر  أو 

تحقــق قفــزة في إجمــالي النــاتج المحلــي تصــل إلى 1,5% علــى 

مــدى العشــرين عامــا القادمــة — تضيــف 3,6 مليــار دولار إلى 

الحصــول  في  العنصريــة  الفجــوات  بتقليــص   — الاقتصــاد 

Bon- علــى فــرص عمــل، وفي ســاعات العمــل، والتعليــم )دراســة

Maury and others 2016(. ولنشــاهد الوضــع في البرازيــل 
الإمكانــات  مــن  أن تتحقــق  التــي تخســر مبالــغ طائلــة يمكــن 

الاســتهلاكية والاســتثمارية لمجتمعاتهــا المهمشــة.

بلاء عالمي

الاجتماعيــة  وآثارهــا  العنصريــة  تقتصــر  لا  الحــال،  بطبيعــة 

والاقتصاديــة الضــارة، وكذلــك الحاجــة إلى الإقــرار بوجودهــا 

بشــكل أوســع، علــى هــذه البلــدان الثلاثــة وحدهــا.  

فعلــى ســبيل المثــال، أُجــري اســتطلاع رأي للأســتراليين في 

أعقــاب الاحتجاجــات التــي انطلقــت بعــد مقتــل جــورج فلويــد، 

أفــاد 78% مــن المجيبيــن عليــه أن ســلطات الولايــات المتحــدة 

ظلــت تحجــم عــن معالجــة العنصريــة. وأجــاب 30% فقــط بأنهــم 

يعتقــدون بوجــود عنصريــة مؤسســية بيــن أفــراد قــوات الشــرطة 

الأســترالية. ويتعــارض. هــذا الــرأي مــع كل مــن التجربــة التــي 

يعيشــها الســكان الأســتراليون الأصليــون بصفــة خاصــة ومــع 

كلفــت  العنصريــة  أن  مــن  ديكيــن  ألفريــد  معهــد  يعتقــده  مــا 

 2001 عامــي  بيــن  الفتــرة  في  دولار  مليــار   44,9 أســتراليا 

و2011.

في  المختلفــة  العنصريــة  فالأحــداث  الوقــت،  نفــس  وفي 

التجــارة  علاقــات  تهــدد  الأفارقــة  المهاجريــن  ضــد  الصيــن 

والاســتثمار الصينية-الإفريقيــة المربحــة. ويذكــر ياكيــو وانــغ، 

هــذه  أن  ووتــش«،  رايتــس  باحــث في مؤسســة »هيومــن  وهــو 

إنــكار ممارســة التمييــز العنصــري،  حالــة أخــرى مــن حــالات 

إطلاقــا«  التســامح  »عــدم  تدعــي  الصينيــة  الســلطات  »فبينمــا 

مــع التمييــز العنصــري، فمــا تفعلــه حيــال الأفارقــة في مدينــة 

غوانزهــو مــا هــو إلا التمييــز بعينــه«.

العنصريــة  مشــكلة  لمعالجــة  البلــدان  تســعى  ألا  وينبغــي 

بدافــع أن ذلــك ببســاطة سيســاعدها علــى التنميــة الاقتصاديــة. 

بــل إنهــا مدينــة بذلــك لمواطنيهــا. ومــع هــذا، ينبغــي أن يفهــم 

بيــن  والعدالــة  الإنســان  حقــوق  باحتــرام  الالتــزام  أن  العــالم 

عناصــره المختلفــة ينبغــي ألا يكــون مجــرد عبــارة جوفــاء عــن 

القيــم. إنمــا ينبغــي أن يكــون دعــوة للتحــرك، تدعمهــا إجــراءات 

فعالــة للإقــرار بعنصريــة النظــم وفهمهــا وقياســها والقضــاء 

اليــوم عنــد نقطــة تحــول، والأمــر كلــه  العــالم يقــف  عليهــا. إن 

بيــد صنــاع السياســات لإيجــاد الســبل وإحــداث تغييــر. ومــا لم 

يحــدث ذلــك، ســتظل العنصريــة تلقــي بأعبائهــا الثقيلــة علينــا 

جميعــا. 

والبنية  المدن  خدمات  اختصاصي  لوسافيو  جوزيف 

التحتية والمناطق الحضرية في المنتدى الاقتصادي العالمي. 
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